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  بدلاً من المقدمة
  

  
لا یعرف طعم  مرارة الإبْعاد عن الوطن، إلا من تذوق الكأس الت ي اجترعه ا المنف ي ع ن وطن ه،  وم ن أج ل                   

 .  بالقوة، حمل الإنسان الكوردي إرثه الموغل في القدم معه إلى منفاهأن یبقى الوطن في داخله، یمده
قُیَد الكوردي في وطنه بقیود أدمت قلبه وروحه، واقتلع م ن ج ذوره التاریخی ة، وم ن ل م تطل ه مخال بُ الحق د            

مث ل  العنصري، وجد نفسه مشرداً یط رق أب واب من افي الع الم؛ ومثلم ا س لبت حی اة المنف ى الكثی ر م ن الق یم وال             
التي یعتز بها المنفي عن وطنه الأم، أعطت الغربة لآخ رین الحص انة والق وة ف ي مواجه ة الانص هار، ولعب ت          

  . المنفى في روحه الانتصار لقضیته
بینما كان الحكام في الوطن یخلقون الموت یومیاً . فمن هم هؤلاء؟ هم أولئك الذین یتحسسون أوجاع بلادهم

لقد أضحت الغربة تمد الروح بالطاقة، لتبدع وتبتكر الوسائل .  وروح سادیةویبتكرون أسالیبه بدمٍ باردٍ
المستنبطة من إرثه العریق،  ضد من استطاع أن یحرمه من بیته وعطر أرواح الآباء والأجداد التي ترفرف 

  .    في زوایا البیت، المكان الأول الذي تربى فیه، وأكرهه على اختیار حیاة المنفى
راهن  ت علی  ه تل  ك الأنظم  ة الاس  تبدادیة، ل  م یس  تطع أن یه  زم ه  ذا الإنس  ان المتش  بث بأرض  ه    فالره  ان ال  ذي 

  .وتاریخه وثقافته
حاول . إما الموت وإما المسخ ، لتصادر روحه وإرادته: كان الكوردي في وطنه أمام خیارین، كلاهما مرٌّ

خ هذه واستكثروا علیه حق العیش عتاة القومیین من فقهاء السلطان أن یمارسوا على الكوردي عملیات المس
حیث ولد وترعرع، ورضع حب البیت الذي هو من حب الوطن، فكان المنفى بانتظاره، ومن المنفى جاء هذا 
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العمل لینفض الغبار على الحقائق التاریخیة والاثباتات التي تدحض الأكاذیب التي روجتها الحكومات 
  . للاستیلاء والاحتفاظ بأراضي الغیر

م من كتابة هذه الأسطر التقیت بأحد أبناء مدینتي كركوك، الذي ترك المدینة منذ سنتین فقط لیحط قبل أیا
الرحال في السوید، وسألته عن أحوال الناس هناك، عن الحارات العتیقة في المدینة، عن الشارع الرئیسي في 

ومحلات بیع المرطبات كركوك ـ شارع الجمهوریة ـ حیث المحلات الفاخرة، محلات الألبسة الأنیقة 
إن كنت في حاجة للقاء أحد الأصدقاء أو المعارف . والعصیر وما شابه ذلك، والصیدلیات وعیادات الأطباء

كنت تجده في ذلك الشارع، وما أن تخطو خطواتك الأولى فیه حتى ینهال علیك السلام من كل حدب 
. حرارة وشوق تسأل عنهم ویبادلونك السؤالوصوب، وأنت تفعل الشيء نفسه، وجوه تعرفها، أیادٍ تصافحك ب

یختلس العشاق النظرات إلى بعضهم البعض، یتبادلون التحیات بابتسامة، وكثیراً ما تبادل المحبان الرسائل 
في زحمة الناس، دون أن یلتفت إلیهم أحد المارة، كنا نمر بمكتبة ـ آسو ـ  لصاحبه الأخ جبار، لیناولك الكتاب 

بسعره ) جاف باركر(ه لك دون أن یشعر أحد بذلك أو مجلة الثقافة أو یجاملك بقلم الذي كان قد أحضر
الأصلي الذي لم تكن تحصل علیه في الأسواق، ولم نكن ننسى أن نعرج على مكتبة كه ل ـ الشعب ـ لصاحبه 

به الألیم سألت المنفي الجدید عن كل ذلك، ابتسم بحیاء كمن لا یریدني أن أفاجأ، وجاءني جوا. الأخ صلاح
  .صاعقاً، كما صُعِقَ كلكامش من جواب صدیقه أنكیدو، یخبره بعدم خلود الإنسان

إن الشارع الذي تتكلم عنه هو الآن لیس بذلك : "قال لي ونظرات الشفقة تحوم من حول عینیه نحوي
من أوله إلى آخره الشارع الذي تعشقه، بات غریباً على القلة المتبقیة من أبناء المدینة، تقطع الشارع عصراً 

لا تصادف فیه أي شخص تعرفه، ولا هناك من یرجو لقاءك، لا أحد یسلم علیك ولا أنت بحاجة لأن تسلم 
على أحد لأن الجمیع غرباء ولا تعرفهم، وجوه غریبة، قامات تتدلى منها المسدسات، یرتدي معظمهم 

فكان ".  سیكون مصیرك مصیر من سبقوكالملابس الخاكیة والبنیة، وجوه تقول لك ها نحن هنا، اخرج وإلا
الصمت من جانبي أبلغ الكلام لأعبر في اللحظة ذاتها عن حزني وألمي، ولأدرك أكثر وأكثر بأن المعركة لم 
تكن متكافئة، لأنفجر بعد رجوعي إلى البیت باكیاً، وأتساءل في قرارة نفسي مرة تلو الأخرى، أیمكن أن 

 وعشرات الأسئلة بدأت تتراقص أمامي، لهذا الصمت العربي، ولهذا تموت كركوك أمام أعین أبنائها ؟
  . أما الجاني، فیمشي متبختراً على أشلائنا باسم العروبة. السكون الذي یلف هذه الجریمة البشعة المكشوفة

 "   ǚ Ө          
 Ғ     ǚ Ǜ Ҹҗ  

  ǛҚ ə      ǐ     өǔ      
 Ғ     Ǜ     "∗   

هل انتهت المعركة؟ أم أن الفصول القادمة هي الكفیلة : رح نفسه بإلحاح أماميولا یزال السؤال الذي یط
  .بإحقاق الحق، واسترجاع الأرض والتاریخ والذكریات؟

لقد جاء هذا الكتاب عبارة عن ترجمة وإعداد لمداخلات هامة لشخصیات أكادیمیة وسیاسیة، كوردیة 
لذي أعده الأخ سیروان رحیم، حول تغییر الواقع وعربیة وتركمانیة معروفة، في البرنامج الوثائقي ا

 التي تبث Medyaالدیمغرافي لمدینة  كركوك في خمس حلقات، والتي بثتها محطة التلفزیون الكوردیة 
  . برامجها من بلجیكا

أرجو أن أكون قد وفقت في ترجمة واعداد هذا العمل، الذي إن كان  یحتاج الشكر علیه، فهو للأخ 
لین معه لإعداد البرنامج، ولكل الشخصیات الذین أدلوا بدلوهم لاظهار الحقائق التي لفها سیروان، وللعام

النسیان  لذوي الذاكرة الضعیفة، ورداً على  فقهاء الحكومات الذین  زوروا تاریخ الشعوب وشوّهوا الحقائق 
اقدم اعتذاري للشخصیات عمداً، حتى بات الأمر وكأن هذا الواقع المر الذي نعیشه هو الحقیقة المطلقة، و
  . التي لم أتناول مداخلاتهم، وذلك بسبب أن یخرج العمل، لیتلاءم مع الغایة المنشودة

  .   أخیراً، أود الإشارة بأني كتبت كلمتيّ كورد وكوردستان في هذا العمل حسب الإملاء الكوردي
  

                                                 
.  م 1968ت في جريدة التآخي عام  من قصيدة الشاعر الفلسطيني محمود درويش بعنوان ـ كوردستان ـ  كتبها ونشرت ضمن مجموعته أوراق الزيتون ، ونشر∗

 . يقال بأن الشاعر أظهر ندمه على كتابة هذه القصيدة وحذفت من الديوان في طبعته الثانية 
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  عوني الداوودي                         
 

  
  
  

  نصفوا شعباَ ناصركم دوماً،ا
  وهو یتعرض الیوم للإبادة

 
        الدكتور نوري طالباني 

  
إنها عروس  "1947وصف باحث عراقي في تقدیمه لكتاب عن كركوك نشر في بغداد عام 

ویعني ذلك بالنسبة لنا أنها كانت وستظل تبقى مدینة التآخي القومي بین الكورد والتركمان ). 1"(كوردستان
شوریین والعرب الذین یعیشون فیها بوئام، قبل أن تمتد إلیها أیادي العنصریة البغیضة وتبعث فیها فساداً والآ

دّون . نعم، كانت كركوك كوردستانیة حتى قبل أن تكون عاصمة لولایة شهرزور في العهد العثماني. وتدمیراً
ردیة والتركیة والفارسیة والعربیة منذ أكثر لنا هذه الحقیقة شاعر كركوك الخالد الذي نظم الشعر باللغات الكو

  : من قرن، یقول الشیخ رضا طالباني في بیت شعر له باللغة التركیة
  موصل أولده ولایت، نافع أفندي والي "

  )  2".(ویل لكم رعیة، كول باشوه أهالي
ا، وكان یعرفه والیاً علیه" نافع أفندي"وأصبح " بعد كركوك"بمعنى أن الموصل أصبحت مركزاً للولایة 

شاعرنا الكبیر عندما كان والیاً في كركوك، وكان معروفاً بالقساوة والفساد، ثم یخاطب أهالي ولایة شهرزور 
  :محذراً إیاهم من الوضع الذي آلت إلیه أحوالهم ویقول

  ". ویل لكم فقد فقدُ طمرت رؤوسكم بالطین جراء ذلك "
قد ذكر في مؤلفه المنشور ) قاموس الإعلام(یة المشهورة وكان شمس الدین سامي مؤلف الموسوعة العثمان

كم من 160إنها تقع ضمن ولایة الموصل التابعة لكوردستان وعلى بعد : "، ولدى تطرقه لكركوك1898عام 
 ألف نسمة، 30000شهرزور ولها من النفوس )  سنجاق(الجنوب الشرقي لمدینة الموصل، وهي مركز آیالة 

) 3"( حمامات8 دكاناً و1282 خاناً و12 تكیة وزاویة و15 مدارس و7 ومسجداً و جامعا36ًوفیها قلعة و
إن ثلاثة أرباع الأهالي هم من الكورد والبقیة من الترك : "وعند إشارته للحالة الأثنیة في المدینة ذكر

  ) 4".( كلدانیا460ً یهودیاً و760والعرب وغیرهم، ویقیم في المدینة أیضاً 
حرى نفطها، سبباً أساسیاً لالحاق ولایة الموصل العثمانیة بالدولة العراقیة الحدیثة كانت كركوك، أو بالأ

وأقرّ بعض الكتاب العرب . التي استحدثتها وزارة المستعمرات البریطانیة عقب انتهاء الحرب العالمیة الأولى
. ة الموصل جزءاً من العراقهذه الحقیقة وكتبوا بوضوح أنه لولا الجهود التي بذلها الإنكلیز لما أصبحت ولای

هذا ما كتبه المرحوم عبد الرحمن البزاز قبل قرابة نصف قرن من الزمان، وهذا ما یردده الآن بعض الكتاب 
تركزت ". المعاصرین في قولهم كان للإنكلیز مصالح في العراق، وكان للعراقیین مصالح عند الإنكلیز

یث أدركوا أنه لا یمكن إیصاله إلى الغرب إلا عبر المصالح الإنكلیزیة بوجه خاص في نفط كركوك ح
 لذلك تم مدّ خطین 1926، فألحقوا ولایة الموصل بها عام 1921أراضي الدولة العراقیة التي أنشأوها عام 

، لیتم عبرهما 1935لأنابیب النفط من كركوك إلى مینائي حیفا وطرابلس على شواطئ البحر المتوسط عام 
أما مصالح الطبقة الحاكمة العراقیة التي فرضها الإنكلیز على الشعب . ربا وأمریكاشحن نفط كركوك إلى أو

العراقي، فكانت تتمثل في هیمنتها على هذا الكیان العراقي الجدید واستنزاف ثروات كوردستان من النفط 
 الذین تسلطوا أما الحكام). 5"(من أجل إقامة نهضة سیاسیة وثقافیة وعمرانیة واقتصادیة وتعلیمیة"وغیرها 

على رقاب الشعب العراقي، وخاصة منذ بدایة الستینات، فقد انهمكوا باستخدام موارد هذه الثروة البترولیة 
الهائلة في تدمیر كوردستان وحرق قراها وقصباتها وطرد أبنائها من مدنهم، ثم جلب آلاف الأسر العربیة من 

ه النظام العراقي في منطقة كركوك وفي مناطق أخرى إن ما یقوم ب. وسط وجنوب العراق لاستیطانهم فیها
من كوردستان لا تزال خاضعة لسیطرته وهیمنته، لا یختلف في شيء عن تلك الممارسات التي لجأت إلیها 
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وأود أن أخاطب ضحایا الاضطهاد الإسرائیلي . ولا تزال السلطة الإسرائیلیة في الأراضي الفلسطینیة المحتلة
مارس هذه الجرائم البشعة بحق الشعب الكوردي، لا یمكن أن یكون حلیفاً لكم ولا في فلسطین، إن من یُ

نصیراً لقضیتكم العادلة، فقد فاقت جرائم النظام العراقي في كوردستان العراق جرائم حكام إسرائیل في 
وك وحدها،  قریة كوردیة عامرة في منطقة كرك779الأراضي الفلسطینیة المحتلة، إذ أباد خلال فترة قصیرة 

بما فیها من مساجد ومدارس ومراكز صحیة بسیطة، وهذا النظام لا یزال مستمراً في طرد الكورد 
والتركمان من دیارهم ویجبرهم على تغییر هویتهم وقومیتهم إلى العربیة فیما لو أرادوا البقاء، ولو في مكان 

  . بعید في جنوب العراق
فلسطین وفي البلدان العربیة الأخرى عندما كانت شعوبها تناضل لقد ناصر الكورد دوماً قضایا العرب في 

من أجل حریتها واستقلالها، فمتى یناصر المثقفون العرب الكورد في نضالهم من أجل البقاء في دیارهم التي 
عاشوا فیها منذ قرون وقرون، لتظل رایة الاخاء العربي ــ الكوردي خفاقة ولا تتعرض للانتكاس؟ إذ 

ن ادانة سیاسة التعریب في كوردستان، بضمنها منطقة كركوك الخاضعة لسلطة النظام العراقي، بسكوتهم ع
  . یساهمون في إنهاء هذه العلاقة التاریخیة

                                             
  

  
  : الهوامش

  . ، ص هـ 1947اص بلواء كركوك، تقديم محمد عباس الصالح، مطبعة دجلة، بغداد عبد ايد فهمي حسن، دليل مشاهير الألوية العراقية، الجزء الثاني الخ      -1
  . 144 ص22ذكر هذا البيت الكاتب التركماني المحامي عطا ترزي باشي في كتابه باللغة التركمانية، كركوك شاعرلر ج      -2
 م راجع أيضاً مؤلفنا، منطقة كركوك ومحاولات تغيير 1898هـ 1315هران، استانبولمطبعة م) اللغة التركية العثمانية(شمس الدين سامي، قاموس الإعلام       -3

  . 22 ص1999واقعها القومي، الطبعة الثانية، لندن 
  .    شمس الدين سامي، المصدر السابق      -4
  . 2001ر آذا19 في 246العدد ) المؤتمر( مصطفى محمد، العراق بين حنين الماضي ولغة الحاضر، جريدة       -5

                                                                   
   

 
  كركوك وسیاسة التعریب

  
  عوني الداوودي

  
تعتبر كركوك واحدة من المدن القدیمة التي أنشئت خلال فترة ازدهار حضارة وادي الرافدین ـ بیث  

" عتها المنتصبة على الجانب الشرقي من نهر حیث یعود تاریخها إلى العصور الغابرة وتشهد قل نهرین ـ
داخل المدینة على ذلك، وتشیر الدلائل التاریخیة بأن الكوتیین على الأرجح هم الذین وضعوا " خاصة 

آربخا "اللبنات الأولى لبناء هذه المدینة، حیث أثبتت الحفریات الأریكولوجیة بأنه كانت هناك مدینة تعرف بـ 
أن كل . ؤكد هذه الحقیقة دائرة المعارف الإسلامیة حیث وردت فیه حول مدینة كركوك، وت"أو أرنجا أو آرفا

یعتقدان بأن كركوك الحالیة هي نفس  " Sidney Smith" وسدني سمیث  " جاد S . H . Gadd" من 
  ". آربخا"المدینة التي كانت تعرف بـ 

ذكراً في المسماریة من مدینة أربیل، كركوك مدینة قدیمة، وهي أقدم : "یذكر العلامة توفیق وهبي، بأن
" وأقدم ما لدینا من المعلومات الخاصة بكركوك، هو ما جاء في التقویم الجغرافي المشهور، عن ممتلكات 

بین " أربخ"ففي التقویم المذكور نجد اسم بلاد ) م تقریباً.  ق2473 ـ 2530(الأكدي " سركون " " سرجون 
  ) . 1"(وقد شخصت أربخ بمدینة كركوك. إلخ.... وبي، الكوتیوم، والأكد الآشوریة، اللول"أسماء أخرى كـ 

فاتحة انتشار المسیحیة في إمبراطوریة الإیرانیین "آربخا لمدینة كركوك في كتاب "وجاءت التسمیة نفسها 
  ) . 2 "(537 ـ 100) میسوبوتامیا(
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ملك الآشوریین هو الذي " سردنابال"وجاء في العراق قدیماً وحدیثاً، للمؤرخ عبد الرزاق الحسني، بأن 
في حین یذهب الدكتور شاكر خصباك في كتابه . أنشأ هذه المدینة مستنداً إلى بعض المصادر السریانیة

لمحات " إلى أن الكوتیین هم الذین شیدوا هذه المدینة، وجاء أیضاً في كتاب " الكورد والمسالة الكوردیة"
  ) . 3(مركزاً لهم " آربخا " اشوا في هذه المدینة واتخذوا من مدینة للیلى نامق بأن الكوتیین ع" تاریخیة

  . نصل إلى تأیید القول الذي یؤید تشییدها من قبل الكوتیین" آربخا"ومن خلال تتبعنا لمنشأ وتطور المدینة 
وكان أول ، "أربخ" أنه فتح بلاد ) م. ق1218 ـ 1255(الأول، الملك الآشوري " تكلت ـ نزت"حیث سجل 

  ). 4) (1151 ـ 1165" (شهلك ـ أنشنك"  ثم وقعت بعد ذلك بید الملك العیلامي .ملك آشوري استولى علیها
، وهذه "كاركوك"تجد في مدونات التاریخ هنا وهناك من یقول بأن السومریون أطلقوا على كركوك إسم

لشدید أو المنتظم، ویعني الكلمة هي في الأصل، كلمة مركبة من ـ كار ـ بمعنى العمل، و ـ كوك ـ بمعنى ا
  .  العمل المنتظم أو الشدید، وتجدر الاشارة بأن هاتین الكلمتین متادولتین في اللغة الكوردیة إلى یومنا هذا

كانت كركوك جزءاً من الإمبراطوریة المیدیة التي تحالفت مع البابلیین وأسقطوا الإمبراطوریة الآشوریة، 
كان، أي البلاد  رمه  ك،  أمــا عـنـد السـاسـانیین فـكـانـت تـســمـى بــ كهوكانت تسمى عند المیدیین بـ كي ره

نسبة إلى (وفي المصادر السریانیة، كانت كركوك  تسمى بــ بیث كرماي، ولما استطاع السلوقیون . الحارة
 المدن من بسط سیطرتهم على أجزاء من بلاد الرافدین، كانت كركوك واحدة من) سلوقس أحد قواد الإسكندر

لكن الأستاذ كریم زند یذكر بأن المدینة كانت ) مدینة سلوقس (التي احتلوها، فصارت شهرتها بعد ذلك بـ 
  ) . 5)(قلعة سلوقس( تسمى 

  ). مدینة السلوقیین(أي ) كرفا بیث سلوقس(وحسب المصادر الآرامیة فإن كركوك كانت تسمى بـ 
 الحفریات الاریكولوجیة قطعاً بأنه كان في الألف الثاني أثبتت: "یذكر الأستاذ جرجیس فتح االله المحامي

  ). 6)"(أربخا(أو ) آرنجا(أو ) آرفا(قبل المیلاد، مدینة تعرف بـ 
) آرفا(وفي العهد الملكي عندما أنشيء حي جدید لعمال شركة النفط في كركوك، أطلقت بلدیة كركوك إسم 

  .د وتداولت إلى عرفة الحالیةنسبة إلى ذلك الإسم التاریخي، على هذا الحي الجدی
 قبل المیلاد، النار الأزلیة التي تنبعث من جوف الأرض في المنطقة التي 450ذكر هیرودتس في حدود 

تعرف الیوم بكركوك، وكان السكان المحلیون یحفرون بأدوات بدائیة، ویستخرجون منها المادة التي تُعرف 
یخ بأن نبوخذ نصر البابلي قد رمى بقسم من السبایا الیهود في ویذكر التار. الیوم بالنفط للاستعمال المحلي

  .تلك النار الازلیة
وهذا یدل على أن قلعة ). كه ره ك ــ القلعة(لكن العلامة توفیق وهبي یرى بأن إسم كركوك مشتق من 

  . كركوك قدیمة، قدم تاریخ المدینة
إن إسم كركوك له : "كتور جمال رشید، یذكرانأما الأثریان العراقیان باقر طه وفؤاد سفر، ویعاضدهما الد

، وهذه الكلمة كردیة، مأخوذة من طقطقة النار، والنور المنبعثة منها، لكن بابا كركر )كركر(صلة بكلمة 
  ) . الأب النوراني(الاسم الحالي الذي یطلق على حقل النفط القریب من المدینة، وهي كلمة كوردیة ومعناها 

  . ، وكانت جزءاً من الدولة العباسیة أبان حكمهم)كرفیني(العهد الإسلامي إلى تطور إسم المدینة في 
 كم،  بأن كركوك 12التي تبعد عن كركوك بحوالي ) ته ركلان(عرف من خلال الرُقم المكتشفة في قریة 

بابل الذین استولوا على ) عند بعض المؤرخین أنهم أجداد الكورد الحالیین(كانت جزءاً من بلاد الكاشیین 
  ). 7( قبل المیلاد 1600وحكموها في حدود 

م، 1403فقد غزاها تیمورلنك في العام . دارت حروب طاحنة على أرض كركوك على مدى تاریخ المدینة
حینما كانت كركوك مركز الإمارة الجلائریة الكوردیة، برئاسة الأمیر أحمد الجلائري ودمرها تدمیراً كاملاًً، 

  ).8(م1100ة قد تأسست في حدود العام وكانت الإمارة الجلائری
كما دارت علیها بعدئذ حروب دمویة بین الإمبراطوریة العثمانیة السنیة والإمبراطوریة الصفویة 

م، لكنه لم یسند حكم 1529القزلباش، استطاع الشاه طهماسب من بسط سیطرته علیها في العام /الشیعیة
ها إلى صوفیة الكلهور الكورد وبقیت تحت تصرفهم حتى عام المدینة إلى القزلباش كعادتهم ، بل أسند حكم

م، حیث استطاع العثمانیون من ارجاع سیطرتهم على كركوك من خلال تسویة مع الصفویین، عرفت 1555
  . بمعاهدة آماسیا 

http://www.pdffactory.com


ن لم یعمد المحتلون سواء من العثمانیین أوالصفویین، ترحیل سكانها الأصلیین من الكورد والقلة المتبقیة م
: المسیحیین بعد المذابح التي أوقعها بهم تیمورلنك، والاضطهاد الذي عانوا منه على ید القبیلتین التركمانیتین

القره قوینلو، والآق قوینلو، خلال فترة حكمهم القصیرة بعد اجتیاح تیمورلنك لها، بل شجعوا رعایاهم من 
 فیها، وخاصة بمحاذاة  الخط التجاري بین الأتراك العثمانیین، والأذربیجانیین الصفویین للاستقرار

الأناضول وإیران الممتد من تلعفر، الموصل، أربیل، آلتون كوبري، كركوك، داقوق، وكفري، ومن ثم 
خانقین ومندلي، حتى كرمنشاه داخل الحدود الإیرانیة، المعروف بأن هذا الخط التجاري یقع ضمن جغرافیة 

ات الكورد لها، وإنشاء بیوت راحة القوافل ـ الخانات ـ وهذا یفسر لنا كوردستان لحمایة هذا الطریق من هجم
  .  وجود التركمان في هذه المناطق

أما بالنسبة لدراسة سكان كركوك العرقي، فیتبین لنا مما تقدم بأن الكورد قد سكنوا هذه المنطقة منذ قدیم 
قة، فالكورد كانوا یشكلون الأغلبیة الزمان، وبالرغم من وجود بعض القومیات الأخرى التي سكنت المنط

لنترك الإحصائیات هي التي تفصح، وسوف تتبین لنا الفظائع التي أُرتكبت بحق . الساحقة على الدوام
الكورد، وخاصة من خلال سیاسة التعریب المقیتة التي مارستها الحكومات المتعاقبة على حكم العراق سواء 

  .  كم الجمهوريفي العهد الملكي، أم لاحقاً أبان الح
 ـ 1872قدر المهندس الروسي یوسف جیرنیك الذي زار كركوك ضمن جولته في كوردستان خلال 

م 1879م، لدراسة إمكانیة الملاحة النهریة في حوضي دجلة والفرات وروافدهما، ونشر فیما بعد عام 1873
  . ة الروسیةنتائج رحلته ودراسته في المجلد الرابع من نشرة القفقاس للجمعیة الملكی

عائلة أرمنیة، فإن ) 40(ألف نسمة، وأكد بأنه وباستثناء ) 15 ـ 12(قدر سكان كركوك في ذلك الوقت بـ 
  ) 9.(باقي السكان هم من الكورد

في المجلد الخامس من موسوعة الإعلام المتكون من ستة مجلدات للعلامة الشهیر شمس الدین سامي، الذي 
م باللغة التركیة طبعة إسطنبول یذكر في الصفحة .1896 هـ  ــ 1314العام ألف هذه الموسوعة القیمة في 

" كركوك بأنها من المدن الكوردیة الكبیرة، المسكونة من قبل الكورد، التي تقع في قلب كوردستان: "3842
  ). 10(كما أشار بأن ثلاثة أرباع سكانها من الكورد والباقي من الترك وأقوام أخرى 

ئیة لجنة عصبة الأمم في زیارتها للمنطقة على أثر الصراع الدائر آنذاك حول عائدیة كما أشارت إحصا
ولایة الموصل بین العراق وبریطانیا من جهة والحكومة التركیة من جهة أخرى  إلى أن التوزیع السكاني 

  : لمدینة كركوك من الوجهة القومیة، هو كما مبین أدناه 
  
  

  
  )1925 عام احصائیة لجنة عصبة الامم في( 

 النسبة المؤیة عدد السكان القومیة
 من سكان المدینة % 63 87,500 الكورد

 من سكان المدینة % 19 26,100 التركمان
 من سكان المدینة   % 18 25,250 العرب

  
  

  )1925احصائیات الحكومة العراقیة عام ( 

  

 النسبة المؤیة عدد السكان القومیة
 ان المدینةمن سك % 59.5 81,400 الكورد

 من سكان المدینة % 21 28,741 التركمان
 من سكان المدینة   % 19.5 26,625 العرب
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لا یمكن التعویل على الإحصائیات التركیة، وذلك للتزویر الفاضح والمكشوف، والأرقام الفلكیة التي قدمتها 
ینة السلیمانیة بینما الحقائق لعدد نفوس الترك، فمثلاً ذكرت بأن هناك أكثر من ثلاثین ألف تركي في مد

            (*)التاریخیة تذكر لنا بأنه لا یوجد هناك تركي واحد في مدینة السلیمانیة الكوردیة الصرف
للمؤرخ محمد أمین ) محاولتان غیر مجدیتان" (دوو ته قه لاي بى سود"أما الإحصاء الذي ورد في كتاب 

لحكم الملكي في العراق، والكتاب عبارة عن مذكرتین بعث زكي بك، الذي كان وزیراً للمواصلات أبان ا
بهما محمد أمین زكي إلى الملك فیصل الأول یعرض فیهما الوعود التي قطعتها الحكومة الملكیة في عصبة 
الأمم آنذاك، مقابل إلحاق جنوب كوردستان بالعراق العربي المنشأ حدیثاً، والذي یتمثل بإدارة كوردستان 

ل الكورد أنفسهم، وأن تكون اللغة الرسمیة في كوردستان هي اللغة الكوردیة، ونسبة العراق من خلا
الموظفین الكورد في المناطق الكوردیة بحسب عدد السكان الكورد، ویتناول مجمل أوضاع الكورد 

  .وكوردستان
  :ي، هو كالآت1930وما یهمنا هنا هو كركوك، وحسب الإحصاء الذي ورد في الكتاب في حدود عام 

، كلدان، آشوریین، %20، والعرب %21,5، والتركمان %51یشكل الكورد في محافظة كركوك "
  %". 7,5سریان، یهود، أرمن، وغیرهم 

لاحظ هنا تزاید عدد القومیات الأخرى على حساب عدد الكورد قیاساً مع ما جاء في موسوعة الاعلام 
  .للعلامة شمس الدین سامي

ملك  ي ف  ي الع  راق نلاح  ظ ب  أن غالبی  ة الن  واب ال  ذین مثل  وا كرك  وك ف  ي البرلم  ان  وبرجوعن  ا ال  ى فت  رة العه  د ال
ه و م ن أوائ ل الن واب     " دارا ب ك  " العراقي كانوا من الكورد فم ثلاً،  ك ان رئ یس عش یرة ال داووده الكوردی ة             

  .1924المنتخبین عن كركوك لیمثل المدینة في المجلس التأسیسي عام 
له ذه المدین ة ه و الشخص یة الكوردی ة ـ أمی ر الل واء ـ          " متص رف  "  أول مح افظ  ومن الجدیر بالذكر أیضاً بأن

ع ین عل ى أث ر ت ألیف الحكوم ة العراقی ة ، متص رفاً لل واء         ) فت اح باش ا  " ( فتاح ب ن س لیمان باش ا المع روف ب ـ          
   [1]1 " . 1924 فشغل المنصب نحواً من أربعة أعوام إلى سنة 1921 آب 15كركوك في 

 أنتخب أحمد الكركوكلي نائباً عن كركوك في مجل س الن واب وج دّد انتخاب ه ف ي ك انون               1937وفي شباط عام    
   . 1937) دیسمبر( الأول 

كما أنتخب الشیخ عب د الوه اب ب ن الشـ ـیخ     .  أنتخب فائق طالباني نائباً عن كركوك        1939ـ  1935وفي أعوام   
أم ین رش ید   " ذلك بالنس بة للشخص یة الكوردی ة    وك   . 1948 ـ  1943حمید بن عزیز طــالبــانــي في أعـــ ـوام  

ویش یر  .   نائب اً ع ن كرك وك   1953وانتخ ب محم د س عید ق زاز ع ام      . 1939آغا من رؤس اء قبیل ة همون د ع ام           
ب أن أم ین رش ید آغ ا ال ذي ج اء ذك ره أع لاه أنتخ ب نائب اً ع ن            " المحامي والمؤرخ المعروف عباس الع زاوي   

    [2]2". 1947ـ1940كركوك في أعوام 
  

  سیاسة التعریب 
إن أولى محاولات تعریب كركوك بدأت في العهد الملكي، عندما بادرت وزارة یاسین الهاشمي لتوطین 
عشیرة العبید وجلبهم من دیالى واسكانهم في سهل الحویجة بحجة نزاعهم مع عشیرة العزة في دیالى، ومن 

نشاء مشروع ري الحویجة، وتعیین خبراء ثم جلب عشیرة الجبور الرحالة، وتوزیع الأراضي علیهم بعد ا
زراعیین لارشادهم وتعلیمهم مهنة الزراعة، بهدف توطینهم نهائیاً في تلك الربوع، لزیادة العنصر العربي 

م، الذي 1957في محافظة كركوك، وقد أعطت هذه السیاسة ثمارها بعد سنین، بعدما نتأمل احصائیة عام 
بنقصان % 48وحسب الاحصاء شكل الأكراد . ى حساب الكوردنرى بوضوح زیادة العنصر العربي عل

م، حین كتابة المذكرتین التي ذكرتهما أعلاه، وزیادة نسبة العنصر العربي إلى 1930قیاساً بعام % 3
  %. 21,5، وكانت نسبة التركمان 28,5%

                                                 
   للدكتور جبار قادر- )1958- 1850( التنوع الاثني لسكان كركوك خلال قرن - للمزيد راجع البحث الموسوم(*)

   1991ولى ديسمبر   ـ مير بصري ، أعلام الكورد ، الطبعة الأ[1]1
   79  ـ عشائر العراق ، الجزء الثاني ص[2]2
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عیم عبد الكریم  تموز، أي خلال فترة حكم الز14لم نلحظ سیاسة مبرمجة لتعریب منطقة كركوك بعد ثورة 
لكن كركوك شهدت سیاسة تفرقة واضحة بین سكان كركوك من الكورد والتركمان، خلال فترة قیادة . قاسم

ناظم الطبقجلي للفرقة الثانیة في كركوك، وكانت هذه السیاسة المنحازة كلیاً للتركمان واضحة من خلال 
لى وزارة الدفاع، وإلى مدیریة الاستخبارات التقاریر والرسائل التي كان یرسلها قائد الفرقة الثانیة إ

وفي اعتقادي أن تلك التقاریر غیر صحیحة، . العسكریة، وإلى رئاسة أركان الجیش، متهماً الكورد بالانفصال
  . ولعبت دوراً غیر قلیل لدق الإسفین بین قیادة الحركة التحرریة الكوردیة والزعیم عبد الكریم قاسم

م، لكن 1963ریب كركوك، فقد بدأت مع استلام البعثیین الحكم بعد انقلاب شباط عام أما المرحلة الثانیة لتع
سیاسة التعریب هذه المرة أخذت شكلاً أكثر خطورة من سابقتها، وذلك بترحیل وتهجیر سكان القرى 

  قریة كوردیة، وفي المقابل تم33الكوردیة في ضواحي المدینة، وبلغت القرى المدمرة والمرحّلة حوالي
توزیع وتملیك تلك الأراضي إلى العشائر العربیة، وتسلیحهم وانشاء الربایا العسكریة على المرتفعات القریبة 

لا یسع المجال هنا لذكر أسماء جمیع القرى، وممارسات انقلابیي شباط " من تلك المناطق بهدف حمایتهم 
  " . م الشوفینیة في كركوك مدار بحثنا1963

م، دار الحدیث حول المنطقة التي 1970 الجولة الأولى من مفاوضات عامفي ناوبردان حیث كانت
فانبرى عبداالله سلوم السامرائي قائلاً إن كركوك عربیة، فبادره بالقول . سیشملها الحكم الذاتي وحدودها

، ونهض البارزاني وهمّ "من أنت لتقول كركوك عربیة: "الزعیم الوطني ملا مصطفى البرزاني، قائلاً
، وتشبث به الحاضرون، ولم یعد إلا بعد اصراره "لا یضمني مجلس فیه هذا الشخص: "وج، وهو یقولبالخر

على خروج السامرائي من قاعة الاجتماع، فتم له ذلك ثم جرت المصالحة، واتفق الجانبان على عدم 
القصد م السكاني العام، و1957الاعتراف بأي تواجد سكاني حصل في المناطق المذكورة بعد إحصاء 

  ). 11(الأساس منه تحدید هویة كركوك دون ذكرها بالاسم 
، فقد أخذت سیاسة التعریب لمحافظة كركوك أبشع صورةٍ لها، وأكثرها 1968 تموز 17أما بعد انقلاب 

خبثاً، حیث  بدأت السلطات بتغییر واقع المدینة القومي ذات الأغلبیة الكوردیة من عدة جوانب، وعلى مراحل 
  .  دروسة، وتم تنفیذها باتقان ـ ولم یسدل الستار بعد على فصول تلك السیاسة ـحسب خطة م

إذا كان العثمانیون الأتراك، والصفویون الأذربیجانیین، قد شجعوا رعایاهم للهجرة والمكوث في ربوع تلك 
لجبور، والعبید ـ وإذا كانت الحكومات في العهد الملكي عمدت إلى توطین العشائر العربیة الرحالة ـ ا. الدیار

م ترحیل وتهجیر القرى المحیطة بالمدینة، فإن الانقلابیین 1963وإذ مارس انقلابیو شباط . في سهل الحویجة
م بدأوا بتطبیق سیاستهم المبرمجة لتعریب كركوك، التي لم تشهد المنطقة لها مثیلاً 1968 تموز 17الجدد في 

ل المدنیة وجيء بغیرهم، وقد زودوا بتعلیمات معینة حول على مر التاریخ، فتم أولاً نقل موظفي الأحوا
وتغییر الأسماء التاریخیة للأحیاء والمناطق إلى أسماء عربیة، ).  12(العبث بسجلات النفوس وتزویرها

وترحیل السكان الأصلیین للمدینة من الكورد، وجلب المواطنین العرب من وسط وجنوب العراق واسكانهم 
ة ذات الأغلبیة الكوردیة من المحافظة والحاقها بمحافظات أخرى بعیدة عنها، وتهدیم محلهم، وسلخ الأقضی

كما كان النظام یطلق : "الأحیاء الكوردیة بحجة فتح شوارع جدیدة، وبناء أحیاء سكنیة جدیدة للوافدین
 الشورجة  منزل یقطنها أكراد في حي2000 ، في قلب الأحیاء الكوردیة،  فمثلاً تم تدمیر حوالي"علیهم

الكوردیة الصرف، وتعویضهم بمبالغ رمزیة لا تكاد تكفي حتى لشراء قطعة أرض سكنیة أخرى، وإن 
استطاع أحدهم شراء قطعة أرض، فالأوامر الصادرة من أعلى السلطات كانت تمنع حصولهم على حق 

  . عة مع باقي أجزاء العراقوعدم إعطاء تراخیص البناء من البلدیة لهم، حسب القوانین المتب) الطابو(التملیك 
 للعربي الذي ینقل سجل نفوسه من مسقط رأسه إلى كركوك ∗"عشرة آلاف دینار"وفي المقابل كان یمنح 

مع قطعة أرض سكنیة وتوظیفه في دوائر الدولة، وأغلبهم من أفراد شرطة الأمن والاستخبارات، وحصوله 
ل البناء والسكن في كركوك، ناهیك عن الامتیازات بشكل روتیني على القرض العقاري بفوائد رمزیة من أج

وسمي هؤلاء من قبل سكان كركوك بـ جماعة العشرة .  التي یحصل علیها باعتباره مواطن درجة أولى
  .آلاف

                                                 
   دولار3،3 كان الدينار العراقي في تلك الأيام يساوي ∗
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حي رحیم آواه، الذي غیر إسمه إلى حي : وفعلاً تم بناء دور وأحیاء جدیدة في قلب الأحیاء الكوردیة مثل
 حي المثنى، وشورجة  أیضاً إلى حي قتیبة، وفي الأحیاء الكوردیة الأخرى مثل الأندلس، إسكان ، إلى

  .  إسكان، إمام قاسم، وفي ساحة الطیران، وغیرها، وتملیكها للمستوطنین
 ألف دار وقطعة أرض 51000 بلغت الدور السكنیة التي شیدت للوافدین من وسط وجنوب العراق حوالي 

ت، وزعت على المناطق الكوردیة داخل المدینة وضواحیها وبأسماء عربیة مثل سكنیة لغایة بدایة الثمانینیا
حي المثنى، البعث، الواسطي، الاشتراكیة، غرناطة، الحجاج، الحریة، العروبة، دور الأمن، حي قتیبة، حي 

  . الشرطة، ودور العمل الشعبي، وأخرى كثیرة غیرها
م، حصل تغییر كبیر لواقع السكان، 1977صائیة م، وح1957وخلال عشرین سنة فقط ما بین احصائیة 

% 44,4إلى % 28,5م، یتبین لنا التغییر الذي حصل، فقفز عدد العرب من 1977وبموجب احصاء عام 
  %.  16,31وكذلك للتركمان، وبلغت نسبتهم % 37,33وتناقص عدد الكورد إلى 

) العصاة(ینة تحت ذریعة ملاحقة كل هذا كان یجري متزامناً مع ترحیل وتهجیر القرى المحیطة بالمد
وهي : ومن أجل اكمال ما خطط لتغییر الواقع القومي لمحافظة كركوك بدأت المرحلة التالیة. البیشمركة

تتمثل بعملیة  تقطیع أوصال المدینة ، وسلخ الأقضیة الكوردیة الملحقة إداریاً بكركوك تاریخیاً، والحاقها 
كم، لتلحق 70ضاء طوز خورماتو التي تبعد عن كركوك حوالي بمحافظات بعیدة عنها، مثلما حدث لق

كم، كما سلخ أیضا من جسد محافظة كركوك قضاء جمجمال 130بمحافظة تكریت التي تبعد عنها بحوالي
الكوردیة الصرف لتلحق بمحافظة السلیمانیة، وقضاء كفري لتلحق بالسلیمانیة، وقضاء كلار إلى محافظة 

ل نسبة الكورد في المحافظة، أما الأقضیة الثلاث المتبقیة، قضاء الحویجة، وآلتون دیالى، وذلك من أجل تقلی
  .  كوبري، ومركز قضاء كركوك، كانت قد عربت منذ زمن بعید

عائلة ذهبت 37726فقد نتجت عن هذه السیاسة الشوفینیة من ترحیل وتهجیر العائلات الكوردیة التي بلغت 
 493 قریة، 779ئة الصیت، وأن حصیلة التدمیر للقرى الكوردیة بلغتمعظمها ضحایا مسالخ الأنفال السی

  .، هذا فقط إلى منتصف الثمانینیات)13(مستوصفا40ًمسجداً،598مدرسة،
حرب تحریر " وبالرغم من الهزیمة النكراء التي ألحقت بالنظام العراقي بعد حرب الخلیج الثانیة 

عد ولا تحصى، وشل مؤسسات الدولة، فقد استمر التعریب بعد ، وخسائره البشریة والمادیة التي لا ت"الكویت
،  بلغت العائلات الكوردیة المهجرة إلى 2000ــ 1991ذلك، وبصورة أكثر شوفینیة، فما بین الأعوام

، كما زار نائب رئیس )14( إنسانا93419ًعائلة، بلغ عددهم 15735المناطق الخاضعة للسیطرة الكوردیة
، 2000 ـ 9 ـ 10راقي، نائب القائد العام للقوات المسلحة عزت الدوري كركوك في مجلس قیادة الثورة الع

وأكد على اجراء مسح نهائي لمحافظة كركوك للسكان غیر العرب في لقائه محافظ كركوك الفریق صباح 
 ، وهذا یؤكد بأن سیاسة)15(نوري علوان وتخییرهم بین تغییر قومیتهم إلى العربیة أو الرحیل عن كركوك

تعریب كركوك صادرة من أعلى الجهات في الدولة العراقیة، وهي التي تتحمل المسؤولیة مباشرة للتغییر 
الذي حصل ویحصل لمدینة كركوك، وهي تدخل ضمن سیاسة التطهیر العرقي، وهي جریمة دولیة 

Interanationa Crimeوالعملیات مستمرة إلى حد كتابة هذه الأسطر. لا تسقط بمرور الزمان .  
 
  

   : المصادر والهوامش
  .   السنة الثامنة1999ـ11ـ12 الجمعة 344جريدة الاتحاد العدد . ـ أصل أسم كركوك، بقلم العلامة الراحل توفيق وهبي 1
وبنهاكن، نقله إلى العربية أسمونس أستاذ الدراسات الإيرانية في جامعة ك. ب .  جي 537- 100) ميزوبوتاميا(ـ فاتحة انتشار المسيحية في إمبراطورية الايرانين 2

  . وعلق عليه جرجيس فتح االله المحامي
 السبت تشرين الأول 13356جريدة الحياة العدد . رؤوف محمد الأنصاري، باحث في العمارة الإسلامية . ـ كركوك العراقية حاضنة قوميات وثقافات متعددة 3
  .  1999) أكتوبر(
  .  ـ توفيق وهبي ، مصدر سابق4
  .  ـ كريم ز ه ند245ـ كركوك في ذاكرة التاريخ ـ الثقافة الجديدة العدد 5
  . ـ  زيارة للماضي القريب ـ جرجيس فتح االله المحامي6
  . ـ نفس المصدر7
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باللغة التركية (ديا التركي تشير الإنسكلوبي: "من كتابه الموسوم منطقة كركوك ومحاولات تغيير واقعها القومي) 13(ـ يذكر الدكتور نوري طالباني في الهامش 8
Turk Ansiklopedisi ( المطبوعة في)803( إلى مهاجمة وتدمير تيمورلنك لمنطقة كركوك عام 499 ـ 495منها، ص ) 20( ، في الجزء 1972عام ) أنقرة 

التي كانت مركزاً لها، قد دمرت تماماً في عهد ) TAVUKطاووخ (في عهد الإمارة الجلائرية الكردية وأن المنطقة وجميع القرى التابعة لها مع مدينة ) م1403/ هـ 
مامولي (المنسوب إلى فخذ ) بابا أردلان( هـ من قبل 564وتذكر أيضاً أن هذه الإمارة الكردية تشكلت في كركوك وحواليها عام . أحمد جلايري الكردي 

MAMOLI (  التابع لعشيرة)الكردية) كوران .  
   260والتعريب ـ الدكتور جبار قادر ـ الاتحاد العدد ـ كركوك نصف قرن من التتريك 9

 هـ ـ 1314م ، أما العام 1898م  إلى 1889ـ موسوعة الأعلام ـ شمس الدين سامي ـ بدأ العلامة التركي المذكور بتأليف موسوعته هذه من العام 10
  )ترجمة سلام زندي عن التركيةالفقرة المذكورة . ( م فهي السنة التي ألف فيها الجزء الخامس من الموسوعة1896

  ـ زيارة للماضي القريب، جرجيس فتح االله المحامي 11
  ـ نفس المصدر 12
  . ـ منطقة كركوك ومحاولات تغيير واقعها القومي ـ  الدكتور نوري الطالباني 13
  .  م2000 ـ 2 ـ 11 الجمعة في 7745ـ جريدة الشرق الأوسط ـ العدد 14
   . م2000 ـ 9 ـ 13 الموافق 13699ـ جريدة الحياة ـ العدد 15

  
  
  
  

  التركیب الأثني لسكان كركوك
  )1958 – 1850(خلال قرن 

  
  الدكتور جبار قادر

  
تعرضت كركوك خلال تاریخها الطویل لغزو العدید من القوى والإمبراطوریات التي حاولت فرض 

تراتیجي الذي كان یربط شواطئ هیمنتها على هذه المدینة والمناطق التابعة لها لوقوعها على الطریق الس
  . البحرین المتوسط والأسود بالخلیج وطریق الحریر الذاهب إلى أواسط آسیا والصین

وقد أقامت هذه القوى القلاع والمواقع العسكریة على طول هذا الطریق لحمایة قوافلها التجاریة وخطوط 
والقیام بالحركات العسكریة ضد السكان مواصلاتها العسكریة، ووضعت حامیات عسكریة فیها للدفاع عنها، 

الجبلیین الذین كانوا یغیرون علیها وضد القوى المعادیة لها، وقد أدركت هذه القوى ومنذ العصور القدیمة 
الأهمیة الاستراتیجیة لكركوك وغیرها من القصبات الواقعة على هذا الطریق، وجرت محاولات عدیدة من 

لفة على إسكان رعایاها على طول هذا الخط وبخاصة خلال العصر قبل الدول والإمبراطوریات المخت
  .  الحدیث، وقد نجم عن ذلك تنوعاً أثنیاً لسكان كركوك والمدن والقصبات الواقعة على هذا الطریق

من المعروف أن كركوك في حدودها الحالیة التاریخیة والجغرافیة المعروفة كانت عبر قرون جزءاً من 
قد كانت خلال القرون الأخیرة جزءاً من إمارة أردلان الكوردیة، وقد كلف السلطان مراد ف. الكیان الكوردي

 بادارة أیالة شهرزور التي كانت كركوك مركزاً لها، وكانت تتبعها أربیل 1583الثالث أمیر الموكریین عام 
ارة البابانیة التي ومنطقة السلیمانیة الحالیة، ومنذ أواخر القرن السابع عشر أصبحت ضمن ممتلكات الام

حلت محل أردلان في الكثیر من الأصقاع التي تعرف الیوم بكوردستان العراق، وكانت الامارة البابانیة تضم 
قه لاجولان، كركوك، أربیل، كوي، رواندوز، حریر، بانه، كفري، قره ته به، مندلي، : في عصرها الذهبي

حتى نهر دیالى، سردشت، مه ركه، بشده ر، ماوه ت، بدره، داوده، عسكر، شوان، جه مجه مال، قره داغ، 
وقد بلغت الأمارة درجة . آلان، كه لاله، جوارتا، سویل، فینك، قزلجه، قه ره حسه ن، قصرشیرین، وزهاو

  ). 1(أن یسمیها بامبراطوریة السلیمانیة" لونكریك" من السعة دفعت بـ 
للعثمنة في كركوك وتوابعها رغم أنها أصبحت ولم تلاحظ حتى منتصف القرن التاسع عشر تأثیرات تذكر 

أما . 1555بین العثمانیین والصفویین عام " أماسیا"رسمیاً ضمن ممتلكات الدولة العثمانیة بموجب معاهدة 
 ثم حملات نادر شاه 1630 ـ 1623القبائل التركمانیة القزلباشیة التي رافقت حملة الشاه عباس الصفوي عام 
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 على كركوك وأربیل والموصل والتي تخلف بعضها واتخذت من 1746 ـ 1743الأفشاري خاصة خلال 
بعض السهول القریبة من كركوك والموصل مراعي لحیواناتها، فكانت تعادي الدولة العثمانیة وتناصر إیران 

  . التي كانت الانتماءات المذهبیة والعرقیة والاجتماعیة توحدها مع هذه القبائل
 كنتیجة للسیاسة الجدیدة للباب العالي في 1851دیة وهي الإمارة البابانیة عام ومع زوال آخر إمارة كور

كوردستان، إذ تخلت الدولة العثمانیة عن سیاستها التقلیدیة في كوردستان والتي كانت تتلخص بابقاء الأمور 
مه في خطبة فیها بـأیدي الزعماء المحلیین لقاء إعلان التبعیة للسلطان وما یترتب على ذلك من ذكر اس

الجمعة وارسال المقاتلین للقتال إلى جانبه وارسال الهدایا والأموال سنویاً إلى البلاط العثماني، فقد تبنت 
ولقد فتح سقوط إمارة . سیاسة جدیدة تقوم على أساس بسط سیطرتها المباشرة على جمیع الأقالیم الخاضعة لها

ثمانیة في كركوك وغیرها، إلا أن نجاحات العثمانیین في عثمنة بابان الآفاق أمام السیطرة المباشرة للدولة الع
سكان كوردستان ومنها كركوك كانت لا تزال محدودة جداً حتى أواخر القرن التاسع عشر، إذ یبدو واضحاً 
من المصادر القلیلة التي أشارت بصورة عابرة إلى التركیب القومي لسكان كركوك، أن الكورد كانوا لا 

ون جمهرة سكانها الأصلیین والأساسیین إلى جانب عدد آخر من العائلات المسیحیة من الكلدان یزالون یشكل
  ). 2(والأرمن وعدد آخر من الیهود 

لا توفر المصادر التاریخیة المتوفرة معلومات وافیة عن التركیب القومي لسكان كركوك وغیرها من المدن 
 التاریخیة المختلفة، ولكننا ومنذ النصف الثاني من القرن والقصبات الواقعة على هذا الطریق خلال العصور

التاسع عشر نجد اشارات متفرقة في المصادر التاریخیة إلى التكوین الأثني لسكان كركوك وغیرها، ومن 
الضروري أن نشیر هنا إلى أنه لا یجب التعویل كثیراً على تلك الإشارات لأنها عبارة عن تخمینات لأناس لم 

اناً سوى أیام معدودة في هذه المدینة أو غیرها من المدن الكوردیة، بل لا یمكن أخذ الأرقام التي یقضوا أحی
 بجدیة كبیرة لأنها تفتقر إلى الدقة والموضوعیة، وتعاني الاحصائیات 1947تعود إلى ما قبل إحصاء عام 

ني للسكان من نواقص جدیة؛ فقد الرسمیة إلى جانب شمولها على التشویه والتزییف فیما یتعلق بالتكوین الأث
 ـ 11 ـ 19ذكر مؤرخ الأدب الكوردي علاء الدین سجادي بهذا الخصوص بأن الحكومة العراقیة طلبت في 

من السكان البقاء في البیوت، وذلك لاجراء التعداد العام للسكان، ورغم أنه لم یخرج من البیت، لم 1947
هو حال العاصمة بغداد فكیف هي الحال في المناطق الأخرى إذا كان هذا : "یحضر أحد لتسجیله، ویتساءل

ویؤكد بأنه عندما دقق في الأمر تبین له بأن أكثر من ". وخاصة في الریف أو بالنسبة للقبائل الرحل یا ترى؟
  ). 3(1947نصف ملیون إنسان لم یسجلوا خلال تعداد عام 

 بد من الرجوع إلى بعض المصادر التي ومع ذلك ولالقاء بعض الضوء على هذه المسألة الشائكة لا
  . أشارت إلى عدد السكان وتركیبهم الأثني في كركوك ولو بصورة عابرة

جیرنیك الذي زار ) یوسف(إن من أقدم الاشارات في هذا المجال هو ما كتبه المهندس الروسي یوسیب 
نهریة في حوضي دجلة ، لدراسة إمكانیات الملاحة ال1873 و 1872كركوك ضمن جولته العلمیة خلال 

 في المجلد السادس من نشرة القفقاس 1879والفرات وروافدهما، ونشر نتائج رحلاته ودراساته فیما بعد في 
ألف ) 15 ـ 12(فقد قدر جیرنیك عدد سكان كركوك في ذلك الوقت بـ . للجمعیة الجغرافیة الملكیة الروسیة

  ). 4(اقي السكان هم من الكورد  عائلة أرمنیة فأن ب40نسمة وأكد بأنه وباستثناء 
یبدو لي أنه وإلى حین قیام جیرنیك بزیارته لم تكن المصادر تشیر إلى الموظفین العثمانیین وأفراد الحامیة 
العسكریة العثمانیة المستقرة في كركوك كجزء من سكان المدینة، بل اعتبروا غرباء عن المنطقة وبخاصة 

ماني في كركوك، وكانوا یعودون في أغلب الأحوال إلى البلدان التي في المراحل الأولى من الوجود العث
جندوا منها بعد انتهاء فترات خدمتهم باستثناء أفراد معدودین یتخلفون في العودة إلى مواطنهم، ویتخذون من 

لمشار لذلك لم یشر المهندس الروسي ا. هذه المدینة أو تلك موطناً جدیداً لهم لأسباب اقتصادیة أو اجتماعیة
كما یبدو بأنه اعتبر جمیع المسیحیین من الأرمن بسبب . إلیه أعلاه إلى وجود الترك أو التركمان في المدینة

  . عدم تمییزه بین الأرمن والكلدان ولمعرفة الروس بالأرمن في القفقاس أكثر من الكلدان والآثوریین وغیرهم
اشرة على كركوك والقصبات الأخرى الواقعة على مع سقوط إمارة بابان وتكریس سیطرة الباب العالي المب

الطریق الاستراتیجي المذكور أخذت مظاهر العثمنة تظهر وتترسخ في كركوك، فبعد عقدین فقط من زیارة 
جیرنیك حدث تغییر ملحوظ في التكوین الأثني لسكان كركوك لصالح الترك أو التركمان فقد ذكر شمس 

، الذي یعتبر موسوعة تاریخیة وجغرافیة عثمانیة مهمة "قاموس الإعلام"الدین سامي في المجلد الخامس من 
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 كیلومتراً إلى الجنوب 160مدینة تقع في ولایة الموصل بكوردستان، وتقع على بعد : "في مادة كركوك بأنها
الشرقي من مدینة الموصل، وسط تلول عدیدة متحاذیة على ضفاف وادي أدهم وهي مركز سنجق شهرزور، 

 760 ألفاً، وثلاثة أرباع سكانها من الكورد والبقیة من الترك والعرب وغیرهم، وهناك 30د نفوسها یبلغ عد
  ). 5"( كلداني460إسرائیلي و

تسارعت وتیرة هذه العملیة خلال العقدین التالیین وبخاصة في عهد الاتحادیین الذي انتهجوا سیاسة 
العثمانیة، وتتناقض الأرقام التي یذكرها الرحالة شوفینیة بحق الشعوب غیر التركیة في الإمبراطوریة 

 قضاها في إحدى خاناتها بوسط 1907 یوماً فیها عام 16والكتاب الإنجلیز إذ یذكر میجرسون الذي بقي 
 ألفاً على الأقل، إنها 15لا بد أن یكون عدد أهل المدینة : "السوق الذي كانت تسوده اللغة التركیة عن كركوك

ة على حدود كوردستان یتكلم أهلها ثلاث لغات، فالتركیة والعربیة والكوردیة یتكلمها كل من المدن الكائن
على تواجد الكورد والترك ) سون(ویؤكد ". انسان، وتستخدم الأولى والأخیرة في الأسواق على اختلاف

ها وتمتع سكانها والكلدان والسریان والتركمان والعرب والیهود والأرمن في المدینة وسیادة روح التسامح فی
بحریة عظیمة وخلوّها من التعصب الدیني والقومي، واعتبر اللغة التركیة سائدة فیها إلى حد كبیر، واعتبرها 

  ). 6(مشهورة بتركمانها وفواكهها ونفطها الخام 
 13وقد ناقش محمد أمین زكي آراء سون موكداً بأن الأخیر یشیر في كتابه بأن عدد التركمان في المدینة 

اعتبر محمد أمین زكي رأي سون هذا غیر ). 7( مسیحي وألف یهودي 5700 آلاف كوردي و5ألف یقابلهم 
صحیح على الإطلاق، وإن الذي دفع به للوقوع في هذا الخطأ هو اعتقاده إن كل من یتكلم التركیة في 

وأكبر دلیل على . بهافكورد كركوك وكلدانها وغیرهم یعرفون التركیة أیضاً ویتحدثون . كركوك هو تركماني
 والذي بلغ عدد سكان المدینة 1930خطل هذا التصور برأیه الاحصاء الذي قامت به بلدیة كركوك عام 

 آلاف من التركمان وألف من المسیحیین وألفین من 7 ألفاً منهم من الكورد و22 ألفاً كان 35بموجبه 
  .  من الیهود2500 أرمني 500التیاریین مع 

ت إمام قاسم وآخي حسین وبولاق وآوجي وبیریادي من الكورد الذین كانوا یشكلون القسم وكان سكان محلا
  ). 8(الأكبر من سكان محلات جوقور والمصلى وجاي أیضاً 

رغم الاتفاق مع محمد أمین زكي في مناقشته للآراء التي أدلى بها میجرسون في نهایة العقد الأول من 
ة التركیة في وسط المدینة وسوقها الرئیسة بالصورة التي شاهدها القرن العشرین، إلا أن سیادة اللغ

میجرسون وكونت لدیه ذلك الانطباع، تشیر إلى حقیقة أن السیاسات العثمانیة خلال أقل من نصف قرن في 
المدینة كجعلها مركزاً لحمایة عسكریة تركیة وفتح المدارس والدوائر الأخرى فضلاً عن إسكان الموظفین 

ین وعائلاتهم، أخذت تعطي ثمارها وأدت إلى عثمنة، بل وتتریك جزء من السكان المحلیین وبخاصة العثمانی
بقیت كركوك بلدة هامة من الناحیة : "فقد كتب أدمونز یقول. أولئك الذین ارتبطت مصالحهم بالدولة العثمانیة

ومة العثمانیة بالموظفین المدنیین العسكریة ووضعت فیها حامیة دائمیة، كما أنها كانت موطناً مهماً یمد الحك
والجندرمة موضع الاعتماد، وإلى هذا تعود أسباب التشكیل العنصري واللغوي للسكان، إن الأسر 

بینما یؤكد ". الأرستقراطیة البارزة، هي إما تركیة، وإما تعتبر نفسها تركیة حتى وإن كانت كوردیة الاصل
بأن جزء من العوائلات الارستقراطیة المتنفذة في كركوك من ، "البرت مینتیشاشفیلي"المستشرق الجورجي 

أصول كوردیة رغم إنها كانت تسمي نفسها تركیة ومن بینها النفطجیین والیعقوبیین والقیردار وغیرهم الذین 
ینتمون في أكثریتهم إلى عشیرة زه نكنه الكوردیة، وكثیراً ما كان الكتاب الإنجلیز یطلقون لفظة الترك على 

  ". وظفین المدنیین والعسكریین وأبناء الأرستقراطیة الكركوكیةالم
من الجدیر بالذكر إن هناك تفاوتاً كبیراً بین تقدیرات الكتاب الذین تصدوا للحدیث عن عدد سكان كركوك 

 30عددهم بحوالي " هاي"وتشكیلهم العنصري واللغوي قبل الحرب العالمیة الأولى، ففي الوقت الذي قدر 
 ألفاً في الوقت الذي لم 70شار مارك سایكس بأن عدد سكان كركوك قبل الحرب العالمیة الأولى بلغ ألفاً، أ

یبلغ فیه عدد سكان مدینة كركوك حتى بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة وتحول كركوك إلى مركز لعملیات 
  ).  10( ألف نسمة فقط 69شركة نفط العراق سوى 

رسمیة في لواء كركوك بعد الحرب العالمیة الأولى هو ما أشار إلیه محمد وأول إحصاء قامت به دائرة 
 والذي سماه بالإحصاء 1930 كانون الأول 20أمین زكي في مذكرته المشهورة إلى الملك فیصل الأول في 
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: الكیفي الذي قامت متصرفیة لواء كركوك بإجرائه وكانت نسبة السكان في اللواء على أساس القومیة كالآتي
  ). 11 % (7,5، والأقوام الأخرى  %20، العرب  %21,5، التركمان  %51الكورد

ألفاً تقریباً ربعهم من الكورد 25 إلى أن عدد سكان المدینة كان یبلغ آنذاك 1922بینما أشار أدمونز في عام 
في ومعظمهم من التركمان والعرب والنصارى، في الوقت الذي أعتبر فیه الكورد كأوسع مجتمع قومي 

، أي أنه یعتبر الكورد یشكلون الأكثریة المطلقة في اللواء في الوقت الذي یشكلون ربع )12(اللواء ككل 
رغم إن الأرقام التي أوردها أدمونز بعیدة إلى حد كبیر عن واقع الأمور، إلا إن حصول تحول . سكان المدینة

نجلیز لزیادة السكان من غیر الكورد كبیر في تناسب السكان على أساس القومیة یشیر إلى محاولات الإ
والسماح للموظفین المدنیین والعسكریین العثمانیین بالاستقرار في المدینة مع عوائلهم وتكلیفهم بمباشرة 

  .  الشؤون الإداریة والتعلیمیة في المدینة
أرقاماً ) قتركیا وبریطانیا والعرا( وأثناء بروز مشكلة الموصل قدمت الأطراف المختلفة ذات العلاقة 

فقد قدر الإنجلیز في تقاریرهم المقدمة إلى لجنة . متباینة عن التكوین الأثني لسكان الولایة بما فیها كركوك
 45الكورد : عصبة الأمم عدد سكان كركوك حسب انتمائهم الأثني عشیة الحرب العالمیة الأولى كما یلي

 أي إن مجموع سكان اللواء حسب 1400یهود  وال600 آلاف، المسیحیون 10 ألف، العرب 35ألف، الترك 
 ألف نسمة، بینما قدر الجانب التركي عدد سكان اللواء بضعف ذلك الرقم، فقد كانت 92تقدیراتهم كان 

 184 آلاف أي ما مجموعه 8 ألفاً والعرب 79 ألفاً، والترك 97الكورد : الأرقام التركیة على الشكل التالي
  ). 13(ألفاً 

 في تقدیرات الطرفین ورغم ان الأتراك كانوا یحكمون عشیة وأثناء الحرب العالمیة هناك تفاوت كبیر
الأولى هذه البلاد، ویفترض أن تكون لدیهم الأرقام الدقیقة، إلا أنه من الصعب أن یركن المرء إلى التقدیرات 

ى وجه الخصوص التركیة لمحاولاتهم تقدیم أرقام كبیرة عن العنصر التركي في الولایة ككل وكركوك عل
 32960ورفع نسبة الأتراك على حساب العناصر الأخرى، فقد ذكروا على سبیل المثال في تقدیراتهم وجود 

ألف تركي في السلیمانیة والتي لم یشكل الترك فیها باستثناء التواجد العسكري التركي البسیط خلال السنوات 
ة، كان الطرفان الإنجلیزي والعراقي یرفعان من نسبة الأخیرة من عمر الدولة العثمانیة أكثر من صفر بالمائ

العرب في ولایة الموصل بما فیها كركوك وذلك لدعم وجهة نظرهما، بینما حاول الترك رفع نسبة الأتراك 
في الولایة وفي كركوك بالذات بصورة مبالغ فیها، ولم یكن في صالح أي من الطرفین المتنازعین رفع نسبة 

را إلى الاعتراف بكون الكورد یشكلون الأكثریة المطلقة من سكان الولایة، فقد كان الكورد مع ذلك اضط
 من العرب 185763 من التركمان و 65,895 شخصاً مقابل 454,720الكورد وفق التقدیرات البریطانیة 

 شخصاً، وضمت الأرقام 785464 من الیهود، أي ما مجموعه 16865 من المسیحیین و62225و
لرحل الذین كانوا یتنقلون في أرجاء الولایة، بینما كانت التقدیرات التركیة تشیر إلى تواجد الإنجلیزیة ا

 ألفاً من غیر 31 من العرب و43210 من الأتراك و146920 من الكورد في الولایة مقابل 281830
  .   ألفاً من الرحل170 آلاف شخص، ولم تتضمن الأرقام التركیة 503المسلمین، أي ما مجموعه 

وشكك الإنجلیز في التقدیرات التركیة واعتبروها قدیمة وناقصة واعتبروها قائمة على أساس معطیات 
 12\1دوائر الجیش وأكدوا بأن العرب یشكلون ثلثي سكان مدینة الموصل، بینما شكل الترك حسب رأیهم 

ى اطلاع أكبر على أوضاع فقط من سكان الولایة، بینما أكد الأتراك بأنهم یحكمون البلاد منذ قرون وهم عل
المنطقة وعدد سكانها واتهموا الإنجلیز بإیراد تقدیرات من شأنها خدمة مصالح العرب، فقد أكد الجانب 

من مجموع سكان الولایة، بل واعتبر أن الكثیر من % 85التركي بأن الأكثریة الكوردیة ـ التركیة تشكل 
كما زعم أن الكورد " غتهم أو یتحدثون اللغتین في آن واحدأتراك في الأصل ونسوا ل"المتحدثین بالعربیة هم 

وفي الوقت الذي كانت الأطراف المتصارعة على ولایة الموصل ). 14(والترك ینحدرون من أصول واحدة
تطعن في تقدیرات وحجج بعضها البعض، كانت بعثة عصبة الأمم تشكك في دقة ومصداقیة البیانات المقدمة 

وجدت أن البیانات المقدمة من قبل الأتراك وكذلك المقدمة من قبل الإنجلیز بل "إذ من قبل جمیع الأطراف 
فبینما تبالغ . وحتى بیانات الحكومة العراقیة غیر دقیقة وإن الحجج التي استندت إلیها تلك الأرقام مشكوك فیها

من % 8 إنهم یشكلون الحكومة التركیة بعدد التركمان في الولایة، فإن الحكومة البریطانیة لا ترى سوى
من مجموع سكان الولایة، وكذلك كان  % 5مجموع السكان، في حین تقل نسبتهم في البیانات العراقیة عن 
 24في ضوء البیانات التركیة إلى نحو  % 9التباین كبیراً فیما یتعلق بنسبة العرب التي تراوحت بین أقل من 
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ت الحكومة العراقیة، بینما كان التباین أقل في التقدیرات في تقدیرا % 21في البیانات البریطانیة ونحو % 
 % 1/56من مجموع سكان الولایة وفق التقدیرات التركیة و % 1/56الخاصة بالكورد فقد كانت نسبتهم 

  ):   لاحظ أدناه ). (15(من مجموع السكان حسب التقدیرات البریطانیة% 57،9حسب البیانات العراقیة و
  

  )ل بحسب القومیةسكان ولایة الموص(
البیانات العراقیة   البیانات البریطانیة البیانات التركیة القومیة
 %65.1 %57.9 %561 الكورد
 %20.9 %23.7 %8.6 العرب

 %4.8 %8.4 %29.2 التركمان
 %7.7 %7.9 %6.1 المسیحیون

 %1.5 %2.1 ــــــــــ الیهود
 %100 %100 %100 المجموع

  
المكونات الأثنیة في كركوك باستثناء الكورد وجدت من یدافع عن مصالحها في هذا وهكذا نجد بأن جمیع 

بینما جرى استبعاد العدید من القصبات والتجمعات الكوردیة من ضمن تلك البیانات، حتى أن !!. الصراع
لك الإیزدیین الذین اعترفت كل الأطراف المعنیة بمشكلة الموصل بكوردیتهم فصلوا عن الكورد في ظل ت

  . البیانات والاحصائیات اللاحقة التي قامت بها الحكومة العراقیة
وكانت التقدیرات التي قدمها الجانب العراقي قریبة إلى البیانات البریطانیة، فقد ذكر تقریر عصبة الأمم 

  بـ1924 ـ 1922حول مسألة الحدود بین تركیا والعراق بأن الجانب العراقي قدر عدد سكان كركوك لسنتي 
التركمان  % 31,9العرب  % 42,5الكورد :  نسمة، یتوزعون بحسب القومیة على النحو الآتي111, 650

  ). 16 % (2,2والآخرون  % 23,4
 والمتوفرة بین أیدینا إلى التكوین الأثني لسكان 1947لا تشیر الجداول الاحصائیة الخاصة باحصاء عام 

، 58654المسلمون : الخاصة بمركز قضاء كركوك كالآتيكركوك، بل تشیر إلى الدیانة، وكانت الأرقام 
أوردتهم الجداول بصورة منفصلة عن "1، الإیزدیون 37، الصابئة 2873، الیهود 6715المسیحیون 

 والمسیحیون 23194، بینما بلغ عدد المسلمین في ریف مركز قضاء كركوك 28والعقائد الأخرى " الكورد
  ). 17 (3 والعقائد الأخرى 77 والیهود 862

 إلى تصنیف السكان من حیث اللغة 1957بینما أشارت الجداول الإحصائیة الخاصة بتعداد السكان لعام 
الأم في مدینة كركوك، مع أن هذا التعداد السكاني یعتبر من أحسن الاحصائیات السكانیة خلال الفترة التي 

 الجدیة، فقبل كل شيء كان اللجوء إلى مبدأ تناولتها هذه الورقة، إلا أنه كان یعاني أیضاً من بعض النواقص
اللغة الأم لتحدید الانتماء القومي للسكان محاولة للتملص من الاعتراف بالهویة القومیة للأثنیات المختلفة 
وفي مقدمتها الأثنیة الكوردیة فضلاً عن كونها محاولة لتشویه الحقائق المتعلقة بالتركیب السكاني وفتح الباب 

 التزویر على نطاق واسع، لا یعني احصاء الناس على أساس اللغة الأم دائماً تطابقاً مع الانتماء أمام عملیات
القومي لهم فهناك من عاش وسط قومیة أخرى وتعلم لغتها بصورة أفضل من لغته الأم ولكن ذلك لا یعني 

تركمانیة في دوائر وأسواق بأنه أصبح ینتمي إلى القومیة الجدیدة التي تعلم لغتها، وكانت سیادة اللغة ال
كركوك آنذاك لا تتطابق مع حقیقة عدد التركمان في كركوك وشهدت عملیات التعداد حالات تزویر كثیرة 
في بعض الأحیاء الشعبیة للكورد في كركوك، وقد تبین ذلك بوضوح عند نشر نتائج التعداد المذكور عام 

 النفوس في كركوك بأنهم سجلوا كتركمان من قبل  إذ ظهر لدى مراجعة الكثیر من الكورد لدائرة1959
العدادین في الحقل الخاص باللغة الأم، خاصة في الأحیاء الشعبیة الكوردیة التي كان معظم أبنائها یجهلون 
العربیة فتولى العدادون ملء الاستمارات نیابة عنهم، وقد قدم بعضهم فیما بعد شكاوى بهذا الخصوص إلى 

  ).  18(نما أقام البعض الآخر دعاوى قضائیة لتبدیل ذلك بقرار قضائي الجهات المختصة، بی
  

  : كالآتي1957وكان تصنیف السكان من حیث اللغة الأم في كركوك المدینة واللواء بموجب إحصاء عام 
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  )تصنیف السكان في كركوك على أساس اللغة ألام(

بقیة لواء  مدینة كركوك اللغة الأم
 كركوك

 المجموع الكلي
 للواء  كركوك

 109620 82493 27127 عربي
 187593 147546 40047 كوردي
 123 22 101)      ق. فارسي ج(إیراني 
 83371 38065 45306)     ق. تركماني ج(تركي 

 697 63 634 إنكلیزي
 41 6 35 فرنسي

 87 8 79 هندي
 1605 96 1509كلداني وسریاني            

 418 ــــــ 418         لغات أخرى        
 5284 138 5146غیر مبین                    

 388839 268437 120402 المجموع
  

  
وقد شكك الكثیرون في دقة هذه الأرقام ومن بینهم المؤرخ الكوردي الذي قتل مؤخراً في بغداد بعد أن 

جة في تاریخ المنطقة وأحوالها وأصول تجاوز التسعین من العمر الملا جمیل الروزبیاني الذي كان یعتبر ح
  ). 20(سكانها وقبائلها 

ویمكن الجزم بأن العدید من القبائل والقرى والتجمعات السكنیة الكوردیة التابعة لكركوك لم تشملها عملیات 
ف التعداد السكاني، ولعل أحسن دلیل على قولنا هذا هو أن السلطات الإداریة والعسكریة العراقیة لم تكن تعر

  ). 21(بوجود العدید منها إلا خلال مجازر الأنفال عندما اكتشفتها ودمرتها وأنفلت سكانها 
 شخصاً والذین أشیر إلیهم على أن لغتهم الأم غیر مبینة هم 5284كما یمكنني القول بأن القسم الأكبر من 

یاسات الحكومیة في هذا من الكورد، یبدو أنهم لم یسجلوا عمداً ولأسباب معروفة لدى المطلعین على الس
 أن یكون عدد المتحدثین 1957وتفسر هذه الظروف التي رافقت عملیات الاحصاء العام للسكان سنة . اللواء

 شخصاً، ولا یتطابق هذا مع 5259بالتركمانیة في المدینة أكثر من الذین اعتبروا الكوردیة لغتهم الأم بـ 
فقد أكد العالم العراقي المعروف . وضوعیة البعیدة عن التحیزالبیانات التي أوردتها المصادر العلمیة الم

من مجموع سكان % 55,2بنزاهته الدكتور شاكر خصباك بأن الكورد كانوا یشكلون في الخمسینات نسبة 
ویمكن إضافة عامل آخر وهو تسجیل الموظفین والعسكریین المقیمین في كركوك ) . 2(لواء كركوك 

  . وك وبخاصة أفراد الفرقة الثانیة للجیش العراقيبصورة مؤقتة ضمن سكان كرك
ونلاحظ تذبذباً في البیانات المتعلقة بنسب السكان حسب القومیة في كركوك وغیرها من مرحلة إلى أخرى، 

بینما  % 21,4 بـ 1957وفي عام  % 30,3 بـ 1920فقد قدرت نسبة التركمان، مثلاً في لواء كركوك عام 
ویكمن ). 23(1977 عام 16,31 لتعود إلى الانخفاض إلى 1965عام  % 26,3ارتفعت هذه النسبة إلى 

السبب وراء حالة التذبذب هذه في نسب التركمان وغیرهم من سكان كركوك وغیرها من المدن والمحافظات 
ئیة العراقیة في سیاسات التمییز الحكومیة المتبعة إزاء المكونات الأثنیة في العراق وسیادة الأوضاع الاستثنا

في كوردستان على مدى عقود طویلة ومحاولات الناس إخفاء انتماءاتهم القومیة الحقیقة لتجنب الدخول في 
  . مشاكل مع السلطات السیاسیة والإداریة وبخاصة في كركوك

شهدت العقود اللاحقة للفترة التي تناولتها هذه الورقة انتهاج سیاسة حكومیة مكشوفة لتغییر الواقع القومي 
ولعل أصدق من عبر عن واقع التكوین الأثني . ان كركوك الأمر الذي لا یدخل في نطاق هذه الدراسةلسك

في اجتماع له مع مسؤولي حزب البعث والجیش ) علي حسن المجید(لسكان كركوك وكیفیة تغییره هو 
 في آذار  والذي سجلت وقائعه على شریط وقع بأیدي المنتفضین الكورد1989 نیسان 15والأمن بتاریخ 

 موقعاً 40 وكان یتباهى بما حققه خلال عامین من حكمه المطلق لكوردستان كمسالخ الأنفال وقصف 1991
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: فیها قال!!) إنجازاته (في كوردستان بالاسلحة الكیمیاویة وتدمیره للریف الكوردستاني، وعن كركوك و
ركة بین الأرض العربیة ومنطقة الحكم أود أن أتحدث عن نقطتین الأولى التعریب والثانیة المناطق المشت"

 % 51الذاتي، النقطة التي أتحدث عنها هي كركوك، عندما جئت إلى هنا لم یزد عدد العرب والتركمان عن 
 60من مجموع سكان كركوك ـ لم یوضح هل یتحدث عن المدینة أم عن محافظة كركوك ـ مع ذلك صرفت 

نة، لیكون واضحاً لدیكم لم یوصل كل العرب الذین جلبناهم إلى ملیون دینار إلى أن وصلنا إلى الحالة الراه
عند ذلك أصدرت أوامري ومنعت بموجبها كورد كركوك من العمل في كركوك  % 60كركوك نسبتهم إلى 

كركوك خلیط من القومیات والأدیان والمذاهب، كل الناس الذین . والمناطق التابعة خارج منطقة الحكم الذاتي
 حزیران لم یكونوا من سكان المناطق المحرمة، ولكنهم كانوا 21 مایس وحتى 21الفترة من رحلناهم خلال 

  ). 24" (تحت سیطرة المخربین سواء كانوا من المتعاطفین معهم أو ضدهم
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